فتاوى رجل الدفاع المدني

أجاب عليها وقدّم لها

فضيلة الشيخ العلامة 

د/عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

جمع وإعداد

مصلح بن زويد العتيبي
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المقدمة

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات وعلى عدله قامت الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على خير البرية ومنقذ البشرية.                  وبعد...

فقد أخذ الله على أهل العلم الميثاق ببيانه للناس، وأمر الناس بسؤالهم عن ما أشكل عليهم حتى يعبد الله على بصيرة، وتتحول عادات المسلم وسعيه لدنياه أعمالاً صالحة تقربه من مولاه متى احتسب النية الصالحة في ذلك.

وحيث إن أعمال الدفاع المدني لها حساسية خاصة وأحوال مختلفة عن غيرها من الأعمال، ويمر برجل الدفاع المدني كثيرٌ من المسائل التي يحتاج فيها إلى معرفة الحكم الشرعي ، حتى لا يسيء وهو يريد الإحسان، فقد جمعت ثلاثاً وستين مسألة من خلال أعمالنا التي نقوم بها وعرضتها على علم من أعلام العلم والهدى في هذا الزمان، وصرح من صروح المعرفة والإتقان، فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين مكتوبة، فأجاب عليها وضمن إجاباته كثيراً من الفوائد والنفائس، فرأيت أن أقوم بتصنيفها وطباعتها ليعم نفعها زملاءنا وإخواننا منسوبي القطاع وغيرهم من طلبة العلم، والله أسأل أن يُثقل بها ميزان شيخنا ويثيبه عليها خير الجزاء وألا يحرمنا أجرها وأن ينفع بها. والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.   

                                           وكتبه

                أبو عبدالرحمن مصلح بن زويد العتيبي

فتاوى تُبين أهمية عمل الدفاع المدني

ســـؤال(1): ما هو الأصل في أعمال الدفاع المدني من الكتاب والسنة؟

الجواب: واجب على المسلمين أن يدافعوا عن إخوانهم، وذلك من حقوق بعضهم على بعض، حتى ولو كانوا من المعاهدين، لقوله تعالى: ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ ﭼ الممتحنة: ٨، وقوله تعالى: ﭽ  ﮪﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ    ﮯﮰﭼ البقرة: ١٩٥، وقوله تعالى: ﭽ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱﭼ المائدة: ٢، وقوله تعالى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ ﭼ النساء: ٥، وقوله: ﭽ   ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭼ النساء: ٢٩، ونحوها من الآيات، وفي الحديث: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، ونصر الظالم نصيحته، وفي الحديث: "الدين النصيحة، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وقد حرم النبي ( الإضرار بالمسلمين، كقوله: "لا ضرر ولا ضرار"، وقوله: "لا تقاطعوا ولا تدابروا"، وقوله: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره"، ونحو ذلك من الأدلة.
ســـؤال(2): هل ينطبق قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫﭬﭼ   (المائدة: ٣٢  ) على رجال الدفاع المدني؟

الجواب: لاشك أن في هذه الآية تحذير من قتل الأنفس ظلمًا وعدوانًا، وأن من قتلها بغير حق فكأنه قتل الناس جميعًا، ويدخل في ذلك إذا تعدى وتهور وخاطر، ويدخل في ذلك أفراد الدفاع إذا قدروا على الإنقاذ وتساهلوا حتى حصلت الوفيات لاعتبارهم مفرطين، وإذا تسببوا في إحياء نفس أو أنفس من هلكة فلهم أجر كبير، فكـأنما أحيا الناس جميعًا، سواء أنقذوهم من حريق أو من غرق أو من حادث مروري، أو من قتال في فتنة، فالذي يتسبب في إنقاذ المسلم له أجر كبير.

ســـؤال(3): إذا مات فرد الدفاع المدني في حادث حريق أو غرق أو هدم أثناء مباشرته له، هل يعتبر شهيدًا؟

الجواب: يعتبر شهيدًا حسبما ورد في الحديث، وهو قول النبي (: "الشهداء خمسة: الحريق والغريق والمطعون والمبطون والقتيل في سبيل الله" وفي رواية: "وصاحب الهدم"، فهذا الفرد أو الأفراد إذا باشروا إطفاء هذا الحريق وما أشبهه فإنهم يثابون، ومن مات منهم في هذا الحريق أو الغرق اعتبر له أجر شهيد، ولكنه لا يعامل معاملة الشهيد في أنه لا يغسل ولا يكفن إلى آخره.

ســـؤال(4): ما الفرق بين مباشرة فرد الدفاع المدني للحوادث مستحضرًا النية محتسبًا في ذلك، ومباشرته للحوادث من غير احتساب ولا حضور نية؟

الجواب: ثبت في الحديث قوله (: "إنما الأعمال بالنيات" فأفراد الدفاع الذين يباشرون إطفاء الحرائق أو الإنقاذ من الحوادث في هذه الدولة قد عرف بأنهم موظفون للدولة في هذا الأمر، الذي هو الإنقاذ من الأضرار وبذل الجهد في هذا الإنقاذ، والأصل أنهم يعملون ذلك لأنه مسمى وظائفهم، وعليهم مع ذلك أن يحتسبوا الأجر من الله تعالى، وأن يحرصوا أشد الحرص في إنقاذ الأشخاص الذين في هذا الحادث أو في هذا الحريق، ليحيوا هذه الأنفس، وقد قال الله تعالى: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫﭬﭼ المائدة: ٣٢، ولاشك أنه إذا لم يكن لهم نية ولا احتساب، فإنه يضعف عملهم.

فتاوى السلامة

ســـؤال(5): ما حكم العمل بلوائح السلامة والحماية؟

الجواب: يلزم ذلك، فالحكومات تنشر لوائح في الطرق فيها شيء من النصائح والتحذير من الأخطار، كتحديد مدة سير السيارات، وكيفية المرور، والتقيد بالإشارات، فيجب العمل بهذه الإعلانات التي هي طرق للسلامة والحماية من الأخطار بإذن الله تعالى، وكذلك أيضًا لوائح السلامة في المحلات الخاصة يجب العمل بها حتى تحصل الوقاية من الأخطار، فإذا فرض على صاحب المحل أجهزة الإطفاء في محله أو في سيارته لزمه ذلك، وكذلك أهل الحرف، كالحلاقين، والخبازين ونحوهم، عليهم العمل بوضع لوائح السلامة والحماية تلافيًا لوقوع الأخطار.

ســـؤال(6): هل لضابط السلامة مخالفة اللائحة بالزيادة أو التقليل منها؟


الجواب: يجوز له ذلك عند الحاجة أو المناسبة، لأنه الذي يشاهد الحوادث ويعمل في الإنقاذ، والذين وضعوا اللوائح الغالب أنهم وضعوها احتياطًا أو تقديرًا، فلأجل ذلك قد تحتاج إلى تعديل أو إضافات، فالضابط يعمل لسلامة الأنفس قد يخالف تلك التعليمات التي في اللوائح، إذا رأى المصلحة في ذلك بالزيادة أو النقص، وإذا فرض على أصحاب المحلات وضع لوائح وأدوات إنقاذ، فرض على من لم يفعل أو حصلت منه مخالفة مجازاة محددة، وغرامة معروفة، فإن ضابط السلامة له أن يجتهد، فقد يرى الزيادة في الغرامة إذا عرف من صاحب المكان التساهل وعدم الاهتمام بتلك اللوائح، وله أن ينقص من الغرامة ويقبل عذر صاحب المكان إذا تبين له أنه لم يتعمد وأنه إنما حصل منه التقصير لعذر أو لشبهة، أو لبعض الأسباب. 

ســـؤال(7): هل تبرأ ذمة مسئول السلامة بتحديد المخالفة وإبلاغ صاحب النشاط بها أم لا تبرأ إلا إذا تم إزالة المخالفة؟

الجواب: إذا علم أن صاحب النشاط سوف يهتم بهذه المخالفة ويقوم بما يلزمه من عقوبة أو من عمل مناسب، برئت ذمة مسئول السلامة الذي شاهد المخالفة، أو قبض على المخالفين الذين صاروا سببًا في الحادث وما أشبهه، أما إذا علم بأن صاحب النشاط لا يقوم بالواجب، إما لانشغاله وإما لأخذه رشوة، وإما لمحاباة أو قبول وساطة وما أشبه ذلك، فنرى لأنها لا تبرأ ذمة مسئول السلامة إلا بفعل العقوبة، أو بتمام المخالفة بإزالتها وتحديد ما يلزم نحو أولئك المخالفين من سجن أو تنكيل أو جلد أو غرامة، حتى تقل المخالفات، ولاشك أن تحديد المخالفة خاضع للاجتهاد، فإذا بَلَّغَ وأكد عليهم برئت ذمته، لكن إذا خاف تساهل بعضهم لزمه أن يتابعهم حتى يزيل تلك المخالفة.

ســـؤال(8): ما الحكم لو أهدى صاحب النشاط لمسئول السلامة هدية؟ وهل هي من الغلول؟ وما الضابط الشرعي في ذلك؟

الجواب: لا يجوز قبول الهدايا لما جاء في الحديث: "هدايا العمال غلول"، وصاحب النشاط عليه أن يتابع من وكل في متابعة أهل الورش، أو متابعة التجار ونحوهم، أو متابعة أهل المخالفات بنوع مخالفة، ولاشك أنه متى قبل الهدية فإنه قد يتغاضى ويتسامح عن صاحبها، وإذا تغاضى أو حكم بما يراه توجهت إليه التهمة بأنه فعل ذلك لأجل الهدية، وقد قال بعض العلماء: ((الهدية تفقأ عين الحاكم))، وعلى هذا تكون من الغلول أو من الرشوة، أما إذا كان صاحب النشاط يتهادى مع مسئول السلامة قديمًا، يهدي له ويقبل منه، فنرى والحال هذه أن هذه الهدية لا تؤثر على مسئول السلامة. 

ســـؤال(9): هل إهمال رجل الدفاع المدني لمتطلبات السلامة في نفسه وولده ومنزله داخل في قوله تعالى: ﭽﮣﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨﭼ؟
الجواب: لاشك أن كل إنسان عاقل ومسلم يدين بالدين الإسلامي يلزمه أن يبدأ بنفسه وولده ومن تحت يده، ليربيهم على السلامة والبعد من الحوادث، فلا يجوز له في نفسه التهور والمخاطرة في قيادة السيارة وما أشبهها، ولا يقر ولده على السرعة الشديدة، ولا على ما يسمى بالتفحيط، لما فيه من المخاطرة وكذلك أيضًا يحمله عقله على أن يحفظ منزله مما يسبب الفساد والضرر، وملاحظة أسباب الحرائق ونحوها من الكهرباء والبوتاجاز، وإذا قدر أنه تساهل في نفسه وأهله دخل في قول الله تعالى: ﭽﮣﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨﭼ.
فتاوى التحقيق

ســـؤال(10): تساهل رجل التحقيق بالدفاع المدني بالآثار في مسرح الحادث ما حكمه؟

الجواب: على رجال التحقيق ألا يتساهلوا في أسباب الحوادث، رجاء أن يكون ذلك سببًا في تقليل الحوادث، وفي تحفظ الناس عن تلك الأسباب، بل الواجب عليه أن يبذل جهدًا في أسباب الحريق وفي أسباب الانقلاب أو الاصطدام، حتى يحمل المتسبب ما يستحقه، هكذا يجب على المسئولين القيام بالواجب عليهم.

ســـؤال(11): مسارعة رجل التحقيق بالدفاع المدني بالقول بأن الحادث عرضي دون تقصي الحقائق ماذا يترتب عليه من الناحيتين الدنيوية والأخروية؟

الجواب: يكثر من أهل الحوادث تعمية الأسباب، وعدم الاعتراف بها، فيجب على رجال التحقيق بالدفاع المدني أن يتتبعوا الأسباب، وأن يلحوا في السؤال، حتى يعرفوا ما هو السبب إذا كان مثلاً حدث عن نعاس أو عن غفلة، أو عن نقص في المعرفة وفي الأنظمة أو ما أشبه ذلك، فإذا تسارع رجال الدفاع وحكموا بأن الحادث عرضي ولم يتقصوا الحقائق، ترتب على ذلك أضرار دنيوية، كإضاعة للحقوق، وإهدار للأموال، وكذلك تساهل في الحقوق الأخروية، كإسقاط الكفارات، وإسقاط العقوبات والحدود، كما إذا كان سبب الحادث تعاطي مسكرات أو ما أشبهها، فعلى رجال التحقيق التقصي والبحث عن الأسباب، حتى تتضح الأمور ولا يحصل عليه مضرة عاجلة أو آجلة.
فتاوى الصيانة والمعدات

ســـؤال(12): ما حكم الاهتمام بالآليات والمعدات التي يستخدمها فرد الدفاع المدني في الحوادث؟
الجواب: لاشك أن هذه الآليات والمعدات من أسباب تخفيف الحوادث، فيجب الاهتمام بها، فالأفراد يلبسون اللباس الذي يتمكنون به من الإنقاذ، ومن ذلك اللباس على الرأس ويسمى الترس أو المِجن، واللباس على البدن ويسمى الدرع أو الجوشن، الذي يحصل به عدم التضرر من الأسلحة أو من الحريق ونحوه، وإذا أهملوا ولم يستعملوا هذه الآلات ولا المعدات، كسيارات الإطفاء، أو سيارات الإسعاف، اعتبروا مفرطين ومتسببين في الوفيات، فقد يقال بوجوب الكفارات عليهم.

ســـؤال(13): عندما تتعطل السيارة وتدخل للصيانة ويقوم الفني بالكشف عليها يكون بها بعض الأعطال التي تحتاج إلى جهد ووقت، فمن أجل تلافي ذلك يكتب أن هذه الأداة تحتاج إلى تغيير، مع أن بالإمكان إصلاحها، فما حكم هذا العمل؟

الجواب: إذا علم المسئول أو القائد أو الرئيس أن تعطل هذه السيارة يسبب ضررًا وفوات مصلحة وحاجة إلى استئجار عند انتظار إصلاح تلك الأعطال التي قد تطول، فله والحال هذه أن يطلب تغيير تلك الأدوات لتشترى من الذين يبيعون قطع الغيار، والأداة القديمة يقومون بإصلاحها بعد حين عندما يحتاجون إليها. والله أعلم.
ســـؤال(14): ما حكم استخدام السيارات الرسمية في غير العمل المخصص لها؟

الجواب: لا يجوز ذلك، فالحكومة وضعت هذه السيارات في هذه الدوائر لأجل الطلبات الرسمية، والأعمال اللازمة التابعة لتلك الدوائر، فلا يجوز للأفراد أن يستعملوها في خصوصياتهم وفي طلباتهم، والأصل أنها تبقى في مقر العمل، والوكيل عليها يجيء بسيارته، وعند الطلبات الرسمية يستعمل إحدى تلك السيارات، وعند رجوعه إلى أهله يركب سيارته.

فتاوى التدريب

ســـؤال(15): هل يلزم جميع أفراد الإنقاذ والإطفاء معرفة طريقة استخدام المعدات التي يحتاجونها في أعمالهم؟

الجواب: لاشك أن الفرق الذين يهئيون الإطفاء والإنقاذ أناس متخصصون، وقبل أن يهيئوا لابد أن يتعلموا طريقة استخدام المعدات، وكل ما يحتاج إلى تعلمه، ولو استغرق ذلك زمنًا طويلاً في التعليم والتدريب، ومعرفة الأدوات وتحريك المعدات، حتى يحسنوا استعمالها واستخدامها عند الحاجة للإنقاذ والإطفاء.

ســـؤال(16): إذا أصيب رجل الدفاع المدني في التدريبات أو توفي، فعلى من ضمانه؟

الجواب: نرى أن ديته تكون في بيت المال، لأن بيت المال وضع لمثل هذه الضمانات وهذه الديات، كما ثبت أن النبي ( دفع دية عبدالله بن سهل الذي قتله اليهود من إبل الصدقة، فرجال الدفاع يدافعون عن المسلمين، فإذا مات أحدهم في هذا الدفاع، أو تعيب بذهاب أحد أعضائه، أو شلل أو نحو ذلك، فلا يضيع دمه هدرًا،فيكون من بيت مال المسلمين.

ســـؤال(17): ما حكم إجراء التجارب الفرضية؟

الجواب: يجوز ذلك من باب التدريب، فيتدرب رجال الدفاع ونحوهم على مثل الفرضيات، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم، وإنما يفرضون حادث انقلاب وكيف يكون إنقاذهم، أو حادث اصطدام، أو حادث غرق أو حرق، حتى يتدرب الأفراد على معرفة الإنقاذ من تلك المهالك.

فتاوى غرفة العمليات

ســـؤال(18): ما الحكم إذا لم يرد فرد الإشارة على هاتف العلميات؟ وما حكم تأخره في الرد؟

الجواب: يعتبر مفرطًا، الواجب أن يبادر بالرد على هاتف العمليات وألا يتأخر، لما في ذلك من المخاطرة، فيبادر بالرد عليه لأجل الإسراع في العمليات التي لا تحتمل التأخر.

ســـؤال(19): ما حكم المبلغ بلاغًا كاذبًا ؟

الجواب: نرى أنه يعاقب إذا كان حاقدًا على أناس وكذب عليهم، أو كان متخرصًا، وإذا ترتب على بلاغه الكاذب أضرار، كما لو اتهم أهل الدار أو الدور بالفجور، أو بالفواحش، أو بالمحاربة، أو بالخروج على الدولة، فحصل بسبب بلاغه مداهمة ذلك البيت أو تلك البيوت، وتحطيم أواني، وكسر أبواب، فنرى أنه يعاقب إذا كان متعمدًا الكذب ولو بقتله.

ســـؤال(20): إذا ورد بلاغ كاذب وانتقلت الفرقة ووقع لها حادث سير وتوفي أحد أفرادها، فهل يضمن المبلغ تلفيات الحادث ووفاة الفرد؟

الجواب: في هذه الحال ذلك المبلغ نرى أنه يعاقب ولو بحبس مؤبد، أو بتغريم دية ذلك المتوفى، أو تبعات ذلك الحادث حتى لا يتسرع بعض الناس على البلاغ من غير تحقق، فإن الكثير يصدقون بما يسمعون في المجالس العادية، وقد يكون الكلام على وجه المزاح، فلا يجوز نقل ذلك الكلام، وعلى الجهات المسئولة ألا تتسرع في إرسال الفرق لمكان ذلك البلاغ، لقول الله تعالى: ﭽ ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭼ الحجرات: ٦. 

ســـؤال(21): هل يلزم لدخول مواقع الحريق والإنقاذ أن يكون المبلغ مالك المنزل أو أحد أفراده؟

الجواب: إذا وقع الحريق أو الغرق أو خوف الهدم وجب الإبلاغ لفرق الإنقاذ، فيبلغ مالك المنزل أو أحد أهله، أو يبلغ غيره من الذين رأوا ذلك الحريق، كما إذا كان البيت خاليًا من السكان، ويخشى أنه إذا احترق امتد الحريق إلى غيره.

فتاوى الفرق

ســـؤال(22): ما حكم صلاة الجمعة في الفرق ؟

الجواب: اشترط أكثر الفقهاء حضور أربعين من أهل وجوبها، أي كلهم بالغ عاقل ذكر مقيم مستوطن ببناء ثابت يشمله اسم واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، واستدلوا بما رُوي في حديث كعب بن مالك أنهم لما صلوا أول جمعة في المدينة كان عددهم أربعين ولأن الجمعة مُشتقَّة من الجمع، ولابد أن يكون كثيرًا، والأربعون عددٌ كثير، وما دونها قد يُوصف بالقِلَّة، وذهب آخرون إلى أنها تصح من اثني عشر، واستدلوا بما ذُكر في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ ﭼ حيث ذكر أنه بقي منهم اثنا عشر، ولكن نعتقد أن الذين خرجوا قد رجعوا بعد أن علموا خبر تلك العير، ومع ذلك فإن هذا العدد يصدق عليه أنه كثير، وذكر صاحب الإنصاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أجاز الجمعة بثلاثة، اثنان يستمعان وواحد يخطب، وهذا القول لم أجده في مُؤلفات شيخ الإسلام، بل إنه قد صرَّح في (المسائل الماردينيات) باشتراط أربعين مُكلفًا، وقد اعتمد صاحب الإنصاف على الاختيارات التي كتبها البعلي عن شيخ الإسلام، ولعل الشيخ رحمه الله قد كتب ذلك في بعض كتبه التي فُقدت أو لم تصل إلينا أو أنه كان يُفتي بذلك شفهيًا، وقد اختار هذا القول كثير من المُتأخرين وذكروا على ذلك أدلة، ولكلٍ الذهاب إلى ما ترجَّح عنده وإن كُنا نُرجِّح عدم صحتها إلا من العدد الكثير.

ســـؤال(23): هل يلزم الفرقة أذان وإقامة أو تكفي الإقامة أو لا يلزمهم أذان ولا إقامة؟

الجواب: الفرقة هي الجماعة الذين يجتمعون في دائرة حكومية، أو تابعة لشركة، فيصلون للحاجة في تلك الغرفة، وحيث إنهم عادة يسمعون الأذان في المساجد حولهم، ولا يستطيعون الذهاب إلى المساجد لملازمتهم ودوامهم، فيكتفون بالإقامة ويصلون جماعة، أوقات دوامهم واجتماعهم.

ســـؤال(24): هل يلزم كل فرقة أن يكون لها مؤذن وإمام ؟

الجواب: إذا كان كل فرقة في غرفة أو في دائرة مستقلة، فإن كل فرقة يكون لهم إمام يصلي بهم، وأما المؤذن فيكتفون بأذان المساجد، ويقيم واحد منهم من غير تعيين.
ســـؤال(25): هل يلزم مؤذن الفرقة أن ينتظر وقتًا معينًا للإقامة؟

الجواب: إذا كانوا مجتمعين لا ينتظرون أحدًا يأتي من بعيد، فلا حاجة أن ينتظروا وقتًا إلا إذا كانوا يحتاجون إلى وضوء أو قضاء حاجة، فينتظرون بقدر تلك الحاجة، أما إذا كانوا مستعدين فإنهم يقيمون ويصلون.

ســـؤال(26): إذا وجد في الفرقة شخص لا يشهد الجماعة معهم ما حكمه؟ وما حكم التعامل معه؟ وكيف يتم؟

الجواب: الأصل أنه من المسلمين وإنقاذه من تلك الحوادث واجب، والسعي في إخراجه وعلاجه وتخفيف المصيبة عليه، وينصح بعد ذلك عن تركه الصلاة مع الجماعة، وأما أفراد الدفاع المدني فقد يوجد فيهم من لا يصلي مع الجماعة، ونرى أن مثل هؤلاء يحرم التعامل معهم، ولا يجوز إقرارهم في هذه الوظائف المهمة، حيث إنهم قد لا يهتمون بإنقاذ المسلمين. 

ســـؤال(27): إذا وجد في الفرقة من يجاهر بالمعاصي ولم ينفع فيه المواعظ، فهل إخبار المسئول عنه من الغيبة؟

الجواب: إذا أريد بالفرقة فرقة الدفاع المدني الذين وظيفتهم إطفاء الحرائق، أو إنقاذ الغرقى، أو ما أشبه ذلك، وحيث إن وظائفهم من الأهمية بمكان، فلا يجوز أن يكون من بينهم من يجاهر بالمعاصي، كشرب الدخان، وحلق اللحى، وترك الصلاة، والتخلف عن الجماعة، وتعاطي المسكرات أو المخدرات، وكذا فعل الفواحش، كالزنا ومقدماته، والاستهزاء بأهل الخير، والسخرية بالدين، ومتى أصر فرد أو أفراد على مثل هذه المعاصي وجب إخبار المسؤولين عنه، ولا يكون ذلك من الغيبة ولا من النميمة، بل إن ذلك من النصيحة، لأن هذه الفرق يجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين المخلصين، حتى يقوموا بهذا العمل بصدق وإخلاص، فمتى وجد من بينهم من يجاهر بالمعاصي، فإن ذلك دليل على أنه لا يحب الله ولا يحب دينه، ولا يحب أولياءه الصالحين.

ســـؤال(28): هل مصليات الفرق تعتبر مساجد وتسن لها تحية؟

الجواب: إذا كانت تصلى فيها الصلوات الخمس، وكانت مُحَجَّرَة ولها أسوار وسقف وأبواب تفتح وقت الصلاة، فإنها تعتبر مساجد تسن لها تحية ركعتين لمن أراد الجلوس، أما إذا كانت طرقًا أو مكاتب ونحوها، فإنه لا يعتبر لها حكم المساجد.

ســـؤال(29): إذا وجدت الفرقة في نفس مبنى الإدارة فما حكم إقامة جماعتين في مبنى واحد؟

الجواب: إذا كان ذلك المبنى واسعًا متفرقًا فلهم أن يصلوا جماعتين، وقد يجوز صلاة الجماعة الأولى وتأخر آخرين لانتظار الحوادث، وبعد صلاتهم يصلي الجماعة الآخرون الذين ينتظرون.

ســـؤال(30):هل أعمال الإنقاذ والإطفاء فرض عين على كل فرد من أفراد الفرقة المنتقلة للحادث أم هو فرض كفاية؟

الجواب: الفرق الذين يستعدون لإنقاذ الأفراد يجب أن يكونوا على علم بالطرق التي يستخدمونها عند الإنقاذ والإطفاء، ويكونون محصورين في كل جهة مثلاً عشرة أو عشرون، وعلى كل فرد منهم أن يتعلم كيفية الإنقاذ والإطفاء، فهو فرض عين على تلك الفئة حتى يحسنوا عملية الإنقاذ، وقد لا يكون لازمًا لكل الأفراد معرفة كيفية الإنقاذ والإطفاء، حيث إن منهم من يكون مساعدًا، أو سائقًا، أو موجهًا، فعلى كل تعلم ما يخصه.
ســـؤال(31): هل يسوغ الاجتهاد في الإنقاذ لأفراد الفرقة أم يجب عليهم طاعة قائد الفرقة فقط وحتى لو لم يكن يحسن التصرف، وكذلك هل لقائد الفرقة الاجتهاد أم عليه طاعة الضابط المستلم فقط؟

الجواب: نرى أن الأفراد كلهم مسئولون ولهم الاجتهاد، وكل منهم يعمل بقدر استطاعته، لكن إذا كان قائدهم صاحب خبرة وتجربة ومعرفة، فإنهم يتقيدون بإشارته وتوجيهاته، وأما إذا كان جاهلاً بهذه الوسائل ولا يحسن التصرف، فإن للأفراد أن يجتهدوا في إنقاذ الأشخاص من ذلك الحادث، ولو خالفوا أمر القائد، ولاشك أيضًا أن الضباط المستلمين يكون عليهم مسؤولية كبيرة، وهي وجوب الانتباه والتأكيد على الأفراد أن يكونوا دائمًا تحت إشارة قائدهم، مستعدين للتوجه إذا حصل حادث دون أن يتساهلوا أو يتأخروا، وبذلك يحصل الإنقاذ إن شاء الله.

ســـؤال(32): إذا أذن رئيس الفرقة لأحد السائقين ووكل أمر السيارة لأحد الأفراد العاديين، وحصل انتقال في هذه الأثناء ووقع حادث لتلك السيارة نتج عنه وفاة قائدها، فما الذي يترتب شرعًا على رئيس الفرقة؟

الجواب: على رئيس الفرقة أن يتقيد بالتعاليم النظامية، وليس له أن يتصرف في السيارات الحكومية، ولا أن يعطيها لغير أهل الاختصاص، فمتى أذن لأحد السائقين أو وكل أمر السيارة لأحد الأفراد العاديين، ووقع حادث، فنقول: إن هذا اجتهاد من رئيس الفرقة، فإذا كان ذلك الفرد ليس من أهل المعرفة، أو عرف عنه مخاطرة أو تهور، فعليه ضمانها، وأما وفاة القائد: فإن كان من أهل التهور فدمه هدر، وإن كان من أهل المعرفة فالضمان يترتب على رئيس الفرقة وقد يكون في بيت المال.

فتاوى الحوادث

ســـؤال(33):هل يلزم رجل الدفاع المدني أن يعتبر ويتعظ من المواقف والحوادث التي يباشرها ويجعلها طريقة للدعوة والتوبة إلى الله فإنها إن لم تكن كذلك كانت طريقة لقسوة القلب وجمود العين أجارنا الله من ذلك؟
الجواب: لاشك أن رجال الدفاع المدني يشاهدون عجائب ويشاهدون دلالات وآيات وعبر، فيعتبر رجال الدفاع بأنفسهم إذا رأوا هذه الحوادث وما حصل فيها من الأضرار، وكذلك أيضًا يحملهم ذلك على أن يتعظوا ويتذكروا قرب الممات، وكثرة أسباب الوفيات، مما يكون سببًا في الاستعداد للموت ولما بعده، وهكذا أيضًا رجال الدفاع قد يشاهدون من أولئك المصابين مواعظ وعبر حسنة أو سيئة دالة على سعادة أو على شقاوة، فينشرون ذلك ويتأثرون ويتوبون من المعاصي التي قد يعجل الله عقوبتها، ولو كانت من الصغائر، ويجعلون ما يشاهدونه وسيلة إلى الدعوة إلى الله وتذكير الناس بما يشاهدونه، حتى لا تقسوا القلوب وتجمد العيون، ويتمكن الران من القلوب، ولا يحصل هناك تذكر للموت بكثرة أسبابه.

ســـؤال(34):هل يلزم أفراد الدفاع المدني تعلم الآداب الشرعية لدخول المساكن؟

الجواب: يلزمهم ذلك، فلا يدخلون البيوت المسكونة إلا بعد الاستئذان، لقوله تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ ﭼ النور: ٢٧ ، وأمر النبي ( المسلم إذا أراد الدخول أن يستأذن قبل أن يدخل، وأمر بغض البصر، وترك التطلع على العورات، ونهى عن إفشاء الأسرار، سأله رجل هل أستأذن على أمي؟ فقال: "أتحب أن تراها عريانة؟" قال: لا، قال: "فتكلم".
ســـؤال(35): ما حكم قطع الصلاة أثناء الانتقال للحوادث؟

الجواب: كل شيء فيه خطر على النفس يجوز قطع الصلاة لأجله، كما لو خاف من سقوط دار، أو انهدام حائط أو بئر، أو أتاه سبع ضار أو حية أو عقرب يخاف منها عادة ولا يقدر على قتلها في الصلاة، أو رأى عدوًا يريد قتله، أو لصًا أو قاطع طريق يريد الاعتداء على نفسه أو أهله أو ماله ونحو ذلك، وحيث إن رجال الدفاع المدني قد ينتقلون إلى مكان حادث أو حريق فيأتيهم الخبر وهم في أثناء الصلاة، فنرى أنه يجوز أن يقطعوا الصلاة ويذهبوا إلى ذلك الحريق أو الحادث، لينقذوا أنفسًا تتعرض للهلاك، وأموالاً محترمة، ثم يصلون بعد ذلك ولهم أجر على هذه المشاركة. 

ســـؤال(36): هل يلزم فرد الدفاع المدني تلقين الميت لا إله إلا الله؟

الجواب: نعم، إذا وجدوا من هو محترق مثلاً أو قريب من الموت بسبب هدم أو حادث مروري، وعرفوا أنه سوف يموت غالبًا، فإنهم يلقنونه الشهادة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لقول النبي (: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة".
ســـؤال(37): ما حكم مس جسد المرأة أثناء نقلها في الحوادث؟

الجواب: يجوز ذلك للضرورة، فإن المرأة قد تكون في وسط حريق أو في وسط سيارة قد انقلبت أو انصدمت، وتحتاج إلى إخراجها وإنقاذها من ذلك الحادث، وقد لا يوجد نساء ينقذن مثل هذه المرأة، ولا يوجد أيضًا محرم أو زوج ونحوه، فلأفراد الدفاع أو الإنقاذ أن يجروا المرأة ولو لمسوا جسدها أو نحو ذلك 0

ســـؤال(38): إذا قصر الفرد في لبس الملابس الواقية الخاصة به، ونتج عن ذلك تضرره، فما الحكم؟

الجواب: يعتبر مفرطًا ومتسببًا في ضرر نفسه، والواجب على الأفراد في هذه الإنقاذات أن يتحصنوا بهذه الدروع وهذه السرابيل، فمن أهمل ولم يتحصن اعتبر هو الذي جنى على نفسه، وليس له المطالبة بالدية عن تلك الأضرار التي حصلت عليه.

ســـؤال(39): إذا شارك السائق في عمليات الإطفاء والإنقاذ بطوعه واختياره فأصيب أو مات، فعلى من ضمانه؟

الجواب: أرى والحال هذه أن ضمانه على بيت المال، لأنه لمصالح المسلمين، ولأن هذا السائق وكذلك غيره من الأفراد عملوا خيرًا، وقصدوا بذلك إنقاذ الأنفس وإزالة الضرر، ومساعدة رجال الإطفاء أو رجال الدفاع المدني، فلهم أجر على ذلك، ولا تذهب دماؤهم بغير عوض.

ســـؤال(40): ما حكم الدخول إلى المنازل أثناء الحوادث وما كيفيتها الصحيحة؟

ســـؤال: ما حد حرمة المساكن عند طلب الغوث كحالات الحرائق والفيضانات والهزات الأرضية. 

الجواب: يلزم إغاثة المنكوبين والمصابين بالحرائق والفيضانات والهزات الأرضية ، ولو استلزم ذلك دخول المساكن والمنازل الخاصة، وكسر الأبواب المغلقة، والنظر إلى النساء في داخل تلك البيوت ، لما في ذلك من إنقاذ الأنفس والأموال المحترمة المتعرضة للحريق ونحوه. 

ســـؤال(41): هل يلزم فرد الدفاع المدني معرفة المتوفى أولاً في حوادث الأقارب التي يباشرها؟

الجواب: يلزمهم ذلك إذا ترتب على ذلك مصلحة، فإن الأقارب إذا ماتوا في مثل هذه الحوادث يرث المتأخر ممن مات قبله، فإذا عرف الميت الأول فعلى أفراد الدفاع أن يخبروا به، ثم بالميت الثاني، ثم الثالث، صغارًا أو كبارًا، ذكورًا أو إناثـًا، حتى يُورَّث المتأخر ممن قبله، لأن في موتهم جميعًا خلاف كما قال الرحبي في منظومته:

ولم يكن يعلم حال السابق
فلا تورث زاهقًا من زاهق

ســـؤال(42): ما الحكم إذا ضاق الوقت عن أداء الصلاة أثناء مباشرة الحوادث؟

الجواب: يجوز تأخيرها لإنقاذ الأنفس الذين في الحوادث المرورية من انقلاب واصطدام، أو حريق أو هدم أو غرق، فيقدم إنقاذ الأرواح من الهلاك حتى ولو خرج الوقت، ويعتبر هذا عذرًا في تأخير الصلاة ولو خرج وقتها.

ســـؤال(43): ما حكم الإخبار بما يرى من أسرار الناس وأحوالهم أثناء مباشرة الحوادث؟

الجواب: نرى أنه لا يجوز، فالذي يتولى إنقاذ الأرواح أو مباشرة الحوادث في المنازل أو في السيارات، ثم يطلع على أسرار أولئك القوم عليه ألا يفشيها، وهكذا أيضًا الذين يغسلون الموتى ويطلعون على بعض العورات، أو بعض الأمور التي يكتمها الإنسان في حياته، ذكروا أنه لا يخبر إلا بما فيه خير، وما فيه مدح لذلك الفرد، ككون جسده يكون نورًا شديد البياض، وكون إصبعه السبابة يرفعها للتشهد، وما أشبه ذلك.

ســـؤال(44): ما الحكم إذا تقاعس الفرد أثناء عمليات الإنقاذ ونتج عن ذلك وفاة المصاب أو المحتجز؟

الجواب: نرى أن الأفراد الذين يوظفون للإنقاذ من الحوادث يجب عليهم بذل الجهد ولو حصل على أفرادهم بعض الأضرار، كحرق أو خدش أو شجة أو نحو ذلك، فإذا كانوا قادرين على إنقاذ تلك الأنفس ومع ذلك تقاعسوا وتركوا تلك الحوادث، حتى نتج عن تقاعسهم وتفريطهم كثرة الوفيات في الحادث أو الحريق أو الغرق، فإنهم ملومون، وقد يقال بجوب الكفارة عليهم، لتفريطهم وعدم مبادرتهم، حتى حصلت الوفيات.

ســـؤال(45): التكبير أثناء مباشرة حوادث الحريق ما حكمه وما صيغته؟

الجواب: ورد أنه ( قال: "إذا رأيتم الحريق فعليكم بالتكبير"، وقد جرب هذا التكبير وصار له أثر بإذن الله تعالى في إطفاء الحرائق، ومع ذلك لابد من بذل الجهد في الإطفاء بقدر المستطاع، وصفة التكبير كتكبير الأذان والإقامة، يكرر ذلك كل الأفراد الذين حول هذا الحريق من أفراد العمليات وغيرهم من الحاضرين.

ســـؤال(46): إذا شوهد على الميت في الحوادث علامات حسنة كيف يتعامل معها؟ وما حكم الإخبار بها؟ وما حكم الإخبار بالعلامات السيئة أجارنا الله منها؟

الجواب: من العلامات الحسنة بياض وجهه وبياض جسده، وتبسمه، ورفع سبابته التي ترفع عن التشهد، فمثل هذا يشهد له بالخير، ولا مانع من الإخبار بها لتدل على خاتمة حسنة، وأما العلامات السيئة كسواد الوجه وسواد الجسد وتمزقه، فهذه لا يخبر بها، قد ذكر العلماء أن نحسن الظن بالمسلم، ولا نسيء الظن به، لكن قد يجوز الإخبار بالعلامات السيئة مجملة إذا كان في ذلك موعظة وتحذير من تلك المعاصي.
ســـؤال(47): إذا غلب على الظن عدم نجاة الشخص الْمُنقَذ، فهل يخاطر الفرد بنفسه لإنقاذه؟

الجواب: إذا كان إنقاذه لعدد كثير في ذلك الحادث أو الحريق، فنرى أنه يحرص 
على إنقاذهم ولو أصابه ضرر أو شيء من الاحتراق، ولكن لا يخاطر بنفسه بحيث يؤدي فعله إلى هلاكه.
ســـؤال(48): إذا أصيب الذمي في حادث واحتاج إلى المساعدة، فما حكم مساعدته وإنقاذه؟
الجواب: أهل الذمة هم الذين في ولاية المسلمين، يدفعون الجزية ويلتزمون بأحكام الإسلام، فإذا وقعوا في حادث كحريق أو اصطدام، وجب على المسلمين مساعدتهم، حيث إنهم تحت ولاية المسلمين، فيجب إنقاذهم.

ســـؤال(49): ما حكم الإفطار في نهار رمضان أثناء مباشرة الحوادث الهامة والشاقة إذا احتيج لذلك؟

الجواب: أرى أنه يجوز، فإن الأفراد الذين يباشرون الحوادث قد تصل بهم الحال إلى شدة الظمأ، لوهج النار ولهبها، فلا يستطيع أن يشتغل وهو يجد الظمأ الشديد، فله أن يفطر بشراب أو نحوه.

ســـؤال(50): إذا شوهد في المنزل الذي به حريق ممنوعات شرعية، كالخمور والمسكرات، فما حكم الإبلاغ عنها؟

الجواب: في هذه الحال لابد من إتلافها وكذلك أجهزة العمل التي تعمل منها تلك الخمور، كعنب وسكر وتمور، إلا إذا انتفع بها في غير المسكرات، وثانيًا على الذين يجدونها من أهل الإنقاذ أن يبلغوا عنها أهل الهيئة، أو المسؤولين، ليعاقبوا أولئك الذين يعملون هذه المسكرات بما يرتدعون به.

ســـؤال(51): هل يضمن الدفاع المدني تلف المواقع التي ليس بها حريق ولكنها طريقًا لموقع الحريق؟

الجواب: لا يضمنها، مثال ذلك: إذا كان البيت المحترق لا تصل إليه السيارة إلا بعد هدم البيت الذي دونه حتى يتسع الطريق، فلهم أن يهدموا المنازل التي بينهم وبين ذلك المنزل، حتى يتمكنوا من إطفاء ذلك الحريق، وعلى الحكومة أن تعوض أهل تلك المنازل التي هدمت لأجل إطفاء الحريق.

ســـؤال(52): هل الإنقاذ في المواقع عالية الخطورة يعد إنقاذًا للنفس من الهلكة؟

الجواب: المراد بالمواقع شديدة الخطورة كما إذا كان الحريق شديد اللهب، أو الأماكن رفيعة في أعلى المنزل أو متعددة الأدوار، فالذين ينقذونهم لهم أجر كبير، يدخلون في قول الله تعالى: ﭽﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫﭬ ﭼ المائدة: ٣٢.
ســـؤال(53): هل في استخدام مياه الإطفاء تبذير؟

الجواب: لاشك أن الحريق يحتاج إلى الإطفاء بالمياه، أو بالتراب ونحوه، وفي هذه الحال يصب على الحريق من الماء القدر الذي يكفي، ولو كثر ذلك الماء، ولا يزاد على القدر الكافي حتى لا يكون تبذيرًا وإسرافًا في صب المياه.
ســـؤال(54): ما هو التسلسل الشرعي في الإنقاذ هل من الأدنى خطورة إلى الأعلى أم العكس؟
الجواب: نرى أنه يبدؤون بالأعلى خطورة، والذي هو أشد من غيره، فإذا كان جانب المنزل المحترق فيه أفراد وسكان، وفيه أشياء محترمة، والجانب الثاني ليس فيه أفراد ولو كان فيه شيء من الأموال، بدؤوا بالمهم الأعلى خطورة، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى ما هو أقل خطرًا، ومع ذلك فإن عندهم معرفة بكيفية الإنقاذ وماذا يبدؤون به، فيسيرون على التعليمات التي عندهم.

ســـؤال(55): هل إنقاذ أصحاب الفضل من العلماء وغيرهم مقدم على غيرهم؟

الجواب: نرى أن ذلك مقدم، فإذا كان في ذلك المكان علماء وجهال، بدئ بإنقاذ العلماء، ويبدأ بإنقاذ الرجال قبل الأطفال، ويبدأ بإنقاذ النساء قبل النساء الصغار، وهكذا في الأموال يبدأ بإنقاذ الأموال المحترمة قبل الرخيصة ونحوها.

ســـؤال(56): ما هو المعيار الشرعي في تحديد عدد الفرق التي تشارك في الحادث؟ وما الحكم في زيادتها أو التقليل منها؟

الجواب: ليس هناك معيار شرعي في تحديد عدد الفرق، وإنما يلزم أن تكون الفرق ممن يحصل بهم القضاء على المخالفة، أو إنقاذ الأشخاص في ذلك الحادث، ويختلف ذلك بحسب اختلاف تلك الحوادث، وهناك الحرائق الكبيرة تحتاج إلى عدد كثير من الذين يقومون بإطفائها، وهناك حوادث صغيرة، كحوادث الاصطدام وما أشبهها، فيكتفى فيها ولو بفرد أو بفرقة تقدر ما يستحقه كل من المشتركين في الحادث، وهذا معروف عند المسئولين في الإنقاذ من تلك الحوادث.

ســـؤال(57): في بعض الحوادث يتوفى جميع أفراد الأسرة ما عدا شخص أو شخصين يقومون بالسؤال عن ذويهم، فماذا يفعل رجل الدفاع المدني هل يكذب أو يوري أو يصرح بالحقيقة التي قد تسبب لهم صعوبات نفسية عظيمة؟

الجواب: لا شك أن هذه الحوادث يحصل فيها مصائب كثيرة، ولاشك أن بعض أفراد الأسرة قد يكونون من الأطفال، ففي هذه الحال إذا سأل الطفل عن أبيه أو أمه أو أخيه الذي مات في الحادث، فيجوز لرجال الدفاع أن يستعملوا التورية والمعاريض، كأن يخبره بأنه في خير أو نعمة، أو أنه مصاب بمصيبة، ويعده خيرًا حتى لا تصيبه صعوبة نفسية، ولابد أنه بعد حين يعرف بالحال، وحينئذ يتسلى شيئًا فشيئًا.

ســـؤال(58): ما حكم إنقاذ الحيوانات؟ وهل يخاطر فرد الدفاع المدني بنفسه في ذلك؟

الجواب: يجوز إنقاذها بقدر الاستطاعة، فإذا كانت في حريق وقدر على إنقاذها بدون ضرر لزمه ذلك، وإذا كانت في حوادث مرورية فإنه يعمل على إنقاذها دون أن يخاطر فرد الدفاع بنفسه، فإن موت الحيوانات أسهل من مخاطرة رجال الدفاع بأنفسهم وتعرضهم لهلاك أو ضرر أو عطب أو عيب، فالحيوانات من ابل أو بقر أو غنم مباحة الأكل، إذا ماتت في الحريق فإنها تذهب على أهلها، وإذا قدر على تذكيتها عمل على ذلك، وهكذا إذا كانت في حوادث الانقلاب أو الاصطدام، وكان هناك استطاعة على إنقاذها عمل بذلك بقدر الإمكان.

ســـؤال(59): ما حكم إنقاذ الممتلكات؟ وهل يخاطر فرد الدفاع المدني في ذلك؟

الجواب: يلزم ذلك، لأن الأموال محترمة، وقد قال الله تعالى: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭼ الإسراء: ٢٦ ، وقال تعالى: ﭽ ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨﮩ  ﭼ البقرة: ١٩٥، فإذا كان في إنقاذ الممتلكات مخاطرة من أفراد الدفاع وتعرض للهلاك فلا يجوز أن يخاطر بنفسه، فلو رأى مثلاً في وسط الحريق ذهبًا أو فضة وقدر على إنقاذه ولو باختطافه بآلات لزمه ذلك، أما إذا ترتب على ذلك دخول الفرد في وسط الحريق أو الغرق، فلا يجوز ذلك ولو تلفت الأموال الكثيرة، وهكذا إذا كانت تلك الممتلكات مما يخاف منه، كالرصاص والسهام والمتفجرات وما أشبهها، فلا يجوز المخاطرة ولو تلفت.
ســـؤال(60): ما الحكم إذا رفض رجال الدفاع المدني مباشرة حادث من الحوادث ونتج عن ذلك وفاة بعض الأشخاص وهلاك في الممتلكات؟

الجواب: لاشك أنهم يكونوا مسئولين مسئولية كبرى، فالحكومة قد ولتهم هذا الدفاع، وأكدت عليهم المبادرة عند حدوث حادث، سواء من الحرائق أو من الحوادث المرورية، فمتى بلغهم ذلك الخبر وتيقنوا ذلك الحادث فإنه يجب عليهم المبادرة لإنقاذ الأنفس وإنقاذ الأموال، فإذا تساهلوا وتغافلوا عن ذلك، وحصل وفيات بسبب عدم الإنقاذ وتلف أموال، كانوا مسئولين عن ذلك، وقد يلزمهم تعويض عما حدث في الأنفس والأموال.

ســـؤال(61): إذا وقع حادث حريق بغرفة واحدة في المنزل، فهل لرجال الدفاع المدني دخول غيرها من الغرف؟

الجواب: الأولى أن رجال الدفاع يوجهون جهودهم إلى تلك الغرفة لإطفاء الحريق، لكن إذا توقف عملهم على أن يدخلوا في الغرف التي في جوانبها حتى يتوصلوا إلى تلك الغرفة مع النوافذ، أو يخرقوا في الحائط ما يكون طريقًا لعملهم فلهم ذلك، ومع هذا فمتى دخلوا تلك الغرف وخافوا أن يمتد الحريق إليها، فلهم إخراج ما فيها من الأمتعة ونحوها، وإذا أمنوا الامتداد تركوها لحالها.

ســـؤال(62): إذا أنقذ رجل الدفاع المدني أحد والديه من هلكة محققة هل يعتبر جازاهما عن برهما؟

الجواب: لاشك أن الولد ذكر أو أنثى يجب عليه أن يبر أبويه، وأن يبذل في البر ما يستطيعه، سواء التبرع بنفقة زائدة، أو كسوة أو سكن، وكذلك أيضاً يجب عليه إنقاذ والديه أو أحدهما من الأخطار، من الجوع والظمأ والبرد والمرض، وهكذا أيضًا إذا وقع أحد الوالدين في خطر، كغرق أو حريق أو حادث، وجب عليه أن يبذل الجهد في إنقاذه من ذلك الخطر، وذلك من بر الوالدين، ولاشك أن ذلك لا يبلغ مجازاة الوالدين لعظم حقهما على ولدهما.

ســـؤال(63): من يقدم من الوالدين في الإنقاذ: الوالد أم الوالدة؟

الجواب: إذا كانا في الخطر سواء بدأ بالأم، فلها ثلاثة حقوق، وللوالد حق واحد، فإن كان الوالد أشد خطراً بدأ بالوالد، إذا كانت الأم يمكن أن تتحمل، ويمكن أنه بعد إنقاذ أبيه يبدأ في إنقاذ أمه لعدم الخطر الشديد عليها. 
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